بر الوالدين

الآيات:

1. قال تعالى:{ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً } [الإسراء :23, 24].

2. وقال: { وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ } [ لقمان:14]

3. وقال: { وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً } [الأحقاف :15].

الأحاديث: 

قدم الله حق الوالدين على الجهاد في سبيل الله:
1. عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: ((الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله)).

2. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ:مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ:"أُمُّكَ".قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:"أُمُّكَ".قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:"أُمُّكَ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:"أَبُوكَ"

3. قال صلى الله عليه وسلم: ( الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه)
 

4. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل استأذنه في الجهاد: ((أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد)).

5. وعنه أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد))

6. دخل الثلاثة الغار، قال أولهم: { اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق عليهما أهلاً ولا مالاً - أي: لا أقدم عليهما من أبنائي أحداً في العشاء، ولا في الشرب، ولا في الخدمة- وإنه قد نأى بي طلب الشجر يوماً من الأيام، فلم آتيهما إلا بعد أن ناما فحلبت في الإناء، ثم أتيت به لأقدمه لهما، فبقيت عندهما لم أو قظهما حتى طلع الفجر وأبنائي يتضاغون عند رجلي يريدون اللبن، فلم أسقِ أبنائي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج }
.

7. " رغم أنفُهُ (3). رغم أنفه . رغم أنفه قيل : من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك أبويه عند الكبر , أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة ".

السلف وبر الوالدين:
1. كان أبو هريرة - رضي الله عنه - إذا أراد أن يخرج من دار أمه وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيراً، فتقول: ورحمك الله كما سررتني كبيراً، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك.

2. أخرج الإمام البخاري في " الأدب المفرد " , عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما- : أنه أتاه رجلٌ فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني, وخطبها غيري فأحبّت أن تنكحه, فغِرتُ عليها فقتلتها, فهل لي من توبة؟ قال: أمك حيةٌ؟ قال: لا, قال: تب إلى الله عز وجل, وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عباس: لِمَ سألتَه عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة ".

3. مر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه برجل من أهل اليمن ، وقد حمل أمه على كتفيه في حرارة شمس مكة ، وهو يطوف بها، وقد سال العرق على جبينه في الظهيرة، فقال: [[ يا ابن عمر ! أسألك بالله، أجازيتُ أمي بما قَدَّمَت لي؟ قال ابن عمر : لا والذي نفسي بيده ولا بزفرة من زفراتها ]].
4. هاهو إبان بن عياش عليه رحمة الله يقول: خرجت من عند أنس بن مالك رضي الله عنه -عندما كان في البصرة بعد الظهر- قال: فرأيت جنازة يحملها أربعة نفر، فقلت: سبحان الله! رجل مسلم يموت ويمر بسوق البصرة ولا يشهد جنازته إلا أربعة نفر، والله لأشهدن هذه الجنازة، يقول: فحملت معهم، ثم بعد ذلك لما دفنا الرجل قلت لهؤلاء الأربعة: ما شأنكم وما شأن هذه الجنازة؟ قالوا: استأجرتنا هذه المرأة لدفن هذا الرجل، يقول: فتبعتها حتى وصلت بيتها، فجئتها وقلت: لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى، قالت: الحمد لله أولاً وآخراً، قلت لها: ما شأن هذا الرجل الذي دفنتموه؟ قالت: هو ولدي كان مسرفاً على نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، وكان عاقاً لي، وقال لي وهو مريض وهو في سكرات الموت: يا أماه! إذا أنا مت فلقنيني كلمة التوحيد فإذا قلتها وقضيت حياتي وأردت لي السعادة فضعي قدمك على خدي وقولي: هذا جزاء من عصى الله، ولا تخبري أحداً بموتي فهم يعلمون عصياني فلن يشهدوا جنازتي، ثم إذا دفنت فارفعي يديك إلى الله إن كنتِ تردين لي السعادة وقولي: يا رب! إني راضية عن ولدي فارض عنه، قال ابن عياش : فما عملتي؟ قال: فضحكت، فقلت: ما يضحككِ يا أمة الله؟ قالت: والله بعد أن دفن رفعت يدي إلى الله وقلت: يا رب! إني راضية عنه فارض عنه، قالت: فوالله إني سمعته بأذناي ينادي: يا أماه! قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي ولا ساخط.
5. قال مكحول والإمام أحمد - رحمهما الله تعالى- : بر الوالدين كفارة الكبائر.

6. ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه بكى لما ماتت أمه، فقيل له؛ فقال: [ إني لأعلم أن الموت حق، ولكن كان لي بابان للجنة مفتوحان فأغلق أحدهما ].

أسباب بر الوالدين:
1. إحسان التربية:
2. العلم بحقهما:
3. الصحبة الطيبة:
4. الزوجة الصالحة: التي تعلم أن مكانتها عند الزوج بعد مكانة أمه، فلا تدخل معها في منافسة، وتجعلها بمنزلة أمها الحقيقية، وتحب ان تركب في المقعد الخلفي وتترك المقعد الأمامي للأم، ولا تخرج في نزهة إلا وسألت الأم،وعلى الزوج أن ينتبه لهذا.
5. البعد عن المعصية: المعاصي تقود إلى إضاعة الأوقات وإهمال الواجبات: الخمر المخدرات ...الخ
كيف نبر والدينا؟
حسن الصحبة وذلك بــ: 
1. توقيرهما وإجلالهما: 
· وهذا محمد بن سيرين التابعي الإمام رحمه الله كان إذا كلم أمه كأنه يتضرع .. قال ابن عوف: دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه، فقال: ما شأن محمد أيشتكي شيئاً؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه.
· وهذا أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم كان من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة، فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها، فأكون قد عققتها.

2. السمع والطاعة لهما:
· وهذا حيوة بن شريح، وهو أحد الأئمة ، يقعد في حلقته يعلم الناس ويأتيه الطلاب من كل مكان ليسمعوا عنه، فتقول له أمه وهو بين طلابه: قم يا حيوة فاعلف الدجاج، فيقوم ويترك التعليم.
3. الحرص على هدايتهما وحسن إسلامهما: 
يقول أبو هريرة: { هاجرت من زهران إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت في البيت ومعي أمي أخذت تسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فغضبت، وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلتُ: يا رسول الله! أمي تسبك، أسمعتني فيك ما أكره، فادعُ الله لها، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه، وقال: اللهم اهد أم أبي هِرٍّ ، اللهم اهد أم أبي هِرٍّ قال أبو هريرة : يا رسول الله! وادعُ الله أن يحببني وإياها إلى صالح المسلمين قال: وحببهما إلى صالح عبادك } وعاد فوجدها تغتسل، وطرق عليها، وإذا بها تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وعادت مهتدية إلى الله، لما كان ابنها باراً بها.

4. الصلة بالمال وتلبية احتياجات المأكل والمشرب والملبس والمسكن. 
5. الصلة بالوقت.
6. تفقد الحاجات، الزيارة، الهدية، السمع والطاعة.
7. الحرص على كل ما يسعدهم خاصة صلة أهل ودهم، ومشاركتهم.
كيف يبر المغترب أبويه؟
1. الحرص على عدم الانقطاع عنهما لفترة طويلة أنت وأولادك (الأعياد، الإجازات السنوية، الخ)
2. الدعاء لهما في أوقات الإجابة: الثلث الأخير من الليل، أدبار الصلوات، ... الخ
3. الإنفاق عليهما وخاصة وقت العجز

4. تفقد أحوالهما عبر الاتصال المستمر الذي يجعلك كأنك معهم
5. صلة ود أهل أبيك.
6. طلب عفوهما ورضاهما ودعاهما
أشعار في بر الوالدين:
غذوتك مولوداً وعلتك يافعاً تعل بما أجري عليك وتنهل

إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبِتْ لسقمك إلا شاكياً أتململ

فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل

جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل

فليتك إذ لم ترع حق أبُوَّتي فعلت كما الجار المجاور يفعل
نزار محمد عثمان
�  متفق عليه


� متفق عليه


� رواه الترمذي في سننه وقال حديث صحيح


� صحيح البخاري


� سنن الترمذي، صححه الألباني


� صحيح البخاري


� صحيح مسلم





